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يرًا فجرت فيه فضيحة تجسس الولايات المتحدة على أهم نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقر
يــة، رغــم علاقــة الصداقــة المســؤولين السياســيين في فرنســا، بمــا في ذلــك آخــر ثلاثــة رؤســاء للجمهور

والثقة المعلنة بين البلدين، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها من موقع ويكيليكس.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه بحسب الوثائق التي حصلت عليها من ويكيليكس؛ فإن وكالة الأمن
القومي الأمريكية كانت قد تجسست على كل من جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولوند،
يبـة منهـم، في الفـترة الممتـدة بين سـنة  وشهـر مـايو سـنة بالإضافـة إلى بعـض الشخصـيات القر

 على الأقل.

كتوبر من سنة كما ذكرّت الصحيفة بحادثة مشابهة، تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أ
، عندما اكتشفت من خلال تسريبات حصلت عليها المجلة الألمانية دير شبيجل، تجسس وكالة
الأمن القومي الأمريكية على هاتفها؛ ما أثار غضبها ودفع بها للتنديد قائلة إنه “لا يجوز التجسس

بين الأصدقاء”.
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وأفـادت ليبراسـيون بـأن هـذه الوثـائق الـتي حصـل عليهـا موقـع ويكيليكـس وجمعهـا في ملـف أطلـق
ير تحليلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية عليه “التجسس على الإيليزيه”، تضم أساسًا خمسة تقار
ــــارزة”؛ تــــم تحصــــيلها مــــن خلال اعتمــــاد الاســــتخبارات علــــى التقنيــــة تحــــت عنــــوان “حقــــائق ب

الكهرومغناطيسية وعن طريق اعتراض المكالمات الهاتفية.

ــوج إليهــا ســوى مــن قِبــل ــة؛ إذ لا يمكــن الول ــة في السري ير تعتــبر غاي ــأن كــل هــذه التقــار وأضــافت ب
مسؤولين في وكالة الأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، غير أن الولايات المتحدة سمحت
للتحــالف المخــابراتي الــذي يشمــل كلاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المملكــة المتحــدة، كنــدا، أستراليــا
يــن دون سواهمــا، في حين يتــم اســتغلال البقيــة علــى النطــاق ير يلنــدا بــالاطلاع علــى أقــدم تقر ونيوز

الداخلي  فقط.

ير هو أحد ونقلت الصحيفة عن الخبراء الذين قامت ويكيليكس بمقابلتهم، أن مصدر هذه التقار
المكاتب المختصة في خدمات تجميع وتحليل المعلومات، أي خدمات الجمع والتلخيص.

وبالعودة للوثائق المثيرة للجدل، كشفت الصحيفة عن بعض محتواها، كالجزء المتعلق بكيفية دفع
جـاك شـيراك لمرشحـه المفضـل للوصـول لمنصـب نـائب الأمين العـام للأمـم المتحـدة سـنة ، أو مـا
يــر الخارجيــة الســابق فيليــب دوســت بلازي للقيــام اعتبرتــه وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة “ميــل وز

بتصريحات غير دقيقة أو غير لائقة”.

ــه هــو ــا يقــول إن ــان دائمً ــداد نيكــولا ســاركوزي بنفســه، حيــث ك ير عــن اعت كمــا تحــدثت هــذه التقــار
الشخصية الوحيدة القادرة على حل الأزمة المالية العالمية في سنة ، وتحدثت أيضًا عن مذكرة
تبرز تذمره من تراجع واشنطن عن الاستجابة لمقترحه حول إنشاء اتفاقية تعاون استخباراتي ثنائي في
ســنة ، وهــو مــا عــزاه طرفــا الحــوار الــواردان في المــذكرة؛ ســفير فرنســا في واشنطــن بيــار فيمــون
والمســتشار الــدبلوماسي جــون دافيــد لوفيــد، إلى “رغبــة الولايــات المتحــدة في مواصــلة التجســس علــى

فرنسا”.

وقالت ليبراسيون إن آخر تسريب يعود إلى  مايو ؛ عقب إنشاء بروتوكول يهدف إلى تبادل
المعلومات بين المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووكالة الأمن القومي الأمريكية، وورد في هذا
التسريب معلومات حول “لقاءات سرية” ناقشت إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو، كما نقل
قلق رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، إزاء ردود فعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا ما تمكنت من

نيل حظوة لدى الرئيس الفرنسي الجديد من جهة والمعارضة الألمانية من جهة أخرى.

وفي هـذا السـياق اعتـبرت الصـحيفة أن هـذه الوثـائق المصـنفة كسري للغايـة، لا تكشـف عـن كـم هائـل
مــن أسرار الدولــة الفرنســية بقــدر مــا تحيــل إلى الاهتمــام الــذي تــوليه وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة

لفرنسا، وهو ما يلفت النظر إلى نوع آخر من الوثائق تمكنت ويكيليكس من الحصول عليه.

حيـث يتعلـق الأمـر، حسـب مـا أوردت ليبراسـيون، بقاعـدة بيانـات تابعـة للوكالـة، تضـم سلسـلة أرقـام
دة”، حيث يتم الاستناد لهذه المجموعة الضخمة من البيانات هواتف محمولة وثابتة تسمى “المحد



لتحديد الهدف الذي سيتم تسليط الضوء على مكالماته، انطلاقًا من مبدأ “حاجة المعلومات” الذي
ــا السياســية ــه أن يمــس القضاي تــم اعتمــاده رســميًا ســنة ؛ والــذي يتعلــق بكــل مــا مــن شأن

والاقتصادية.

وأفــادت ليبراســيون أنهــا تمكنــت مــن التعــرف علــى أرقــام لأعضــاء مــن الســلطة التنفيذيــة؛ الرئيــس
يرا الخارجية للشؤون الأوروبية والتجارة جان بيير جوييه وبيار الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وز
كــثر تــأثيرًا مثــل وزارتي الخارجيــة والزراعــة وهــوائي مركــز البــث الحكــومي لولــوش، علاوة علــى أهــداف أ
الذي يعتمد على الأمانة العامة لشؤون الدفاع والأمن الوطني، وهو المسؤول عن تأمين اتصالات

السلطة التنفيذية والحرص على عدم انقطاع الاتصالات الحكومية واتصالات الخط الساخن.

وقـالت الصـحيفة إن التجسـس علـى الخـا هـو نقطـة ضعـف الاسـتخبارات الفرنسـية، حيـث يمثـل
بالفعل “النقطة العمياء” لمشروع قانون المخابرات المزمع تبنيه اليوم الأربعاء، وتجدر الإشارة هنا إلى
قرار دعت له المجموعة البرلمانية للمجلس الأوروبي في أبريل الماضي، يقضي بإنشاء “قانون استخباراتي

متعدد الأطراف”، غير أنه من الواضح أن المسيرة نحوه لا تزال طويلة.

كما نشرت ليبراسيون مقالاً آخر ورد فيه أنه من المعروف أن الولايات المتحدة تتجسس على كل العالم،
ومــن المعــروف أيضًــا أن فرنســا بــدورها تتجســس علــى عــدة دول أخــرى، ولكــن الجديــد في هــذه
الفضيحة هو حجم التجسس الذي تمارسه الاستخبارات الأمريكية، والذي تجاوز مراقبة البرنامج
النووي الفرنسي والمجالات الحساسة، ليشمل مراقبة المكالمات الشخصية لأبرز القيادات السياسية،
وهـو مـا يعـني أن كـل الضربـات أصـبحت متاحـة اليـوم، ولم تعـد هنـاك ضوابـط أخلاقيـة تنظـم علاقـة

الصداقة والتنافس التي تربط البلدين.

وأضــافت الصــحيفة أن الحقــائق الــتي كشفــت أنشطــة وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، تــبين أن هــذه
ــا مــن أمــوال دافعــي الضرائــب، لا تصرف مواردهــا وجهودهــا في الأجهــزة الــتي تتلقــى تمــويلاً ضخمً
اسـتباق الإرهـاب والتصـدي لـه كمـا يعتقـد المـواطن، بـل تمـارس أشيـاء أخـرى لا علاقـة لهـا بالأهـداف

الأصلية المعلنة.

أما صحيفة لوموند فقد توقعت أن ما حدث لن يغير شيئًا من طبيعة العلاقات بين البلدين، فقد
تم منذ سنتين الكشف عن وثائق أخرى تشير إلى تجسس الولايات المتحدة على حليفها الفرنسي،

ورغم ذلك لم يطرأ أي تغيير على مستوى الثقة والتعاون بين البلدين.

كمـا عـبرت هـذه الصـحيفة عـن اسـتغرابها مـن ردود أفعـال الصـحف الأمريكيـة، الـتي حـاولت التقليـل
من شأن الحقائق التي كشفت، واكتفت بذكر الخبر باقتضاب، مع التركيز على كون الخبر ليس مؤكدًا،

واعتبار الأمر طبيعيًا، حيث إن “الأصدقاء يتجسسون على بعضهم منذ آلاف السنين”.
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